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  ما تحبُّ لنِفسِكَ أَحِبَّ لأخِيكَ  عنوان الخطبة
/أثر الإيمان على سلوكيات الإنسان وأخلاقه وحث 1 عناصر الخطبة 

الإسلام على الأخلاق الحسنة وتنفيره من الأخلاق  
/حب الخير للغير من دلائل الإيمان وسمة من 2السيئة 

/فضائل سلامة الصدر  3سمات المجتمع المسلم 
 للمسلمي 

 نواف بن معيض الحارثي  الشيخ
 10 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

الإنسانِ  حُبَّ  جعلَ  القلوب،   َ بَيح برحمتِه  يؤُلِ فُ  العالَمي،  ربِ   لِله  دُ  مَح الحح
وللجَنَّ  دليلًا،  الإيمانِ  على  الإنسانِ  طلأخيهِ  حثَّ  ةِ  سبحانه  وسبيلًا،  ريقاً 

وُرِ  َبْح
َحبَّةِ وسَلَامَةِ الصُّدُورِ، وجعلَ ذلكَ منَ العملِ الصالِح الم

  ، عبادَه على الم
وَ  اِلله  عَبحدُ  مَُُمَّداً  وَنبَِي َّنَا  سَيِ دَنََ  أَنَّ  هَدُ  مكانةً وَنَشح الناسِ  أرفعُ  ،  رَسُولهُُ، 
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صَدراً، اللهم صلِ  وسلِ مح وباركح عليه هم وأسلمُ ، وأعلاهم قَدراً، وأزكاهم خُلُقاً 
بِهِ أجمعي، والتابعي لهم بإح يحنِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح  .سان إِلَى يَ وحمِ الدِ 

 ... : فأوصيكمأمََّا بَ عحدُ 
 

أيُّ    --: قيل لرسولِ اِلله  قال  -رضي الله عنهما-عمرو    عن عبدِ اِلله بنِ 
القلبِ " قال:    الناسِ أفضلُ؟ اللسانِ ص،  كلُّ مخمومِ  صدوقُ  :  قالوا  "دوقِ 
هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ  "  فما مخمومُ القلبِ؟ قال:  اللسانِ نعرفهُ

 (. ماجهابن )"ولا غِلَّ ولا حسدَ 
 

عقيدةٌ مكينةٌ، تََبُ المؤمنَ الهدُوءَ    -تباركَ وتعالَى -إنَّ الإيمانَ بالِله  عباد الله:  
ي   ):  سَّكِينَةَ وال قَ ل بَه  ن  مِ ؤ  وَمَن  دِ  يَ ه  العقيدةُ  [،  11:  التغابن](بِِللََِّّ  وهذهِ 

ستَكِنَّةُ في القلوبِ لها تأ
ُ
سلوكِ الإنسانِ؛ فلا يَصدرُ منهُ    على  ثيرهُا الفَعَّالُ الم

لَ  فَ يَتحقَّقُ  سديدٍ،  طيِ بٍ  زاكٍ  وقولٍ  رشيد،  صالٍح  عَملٍ  سلامةُ  إلاَّ كُلُّ  ه 
ات َّق وا اللَََّّ  ):  نبلذَّ نُ اوغفرا،  القلبِ، وإصلاحُ العمل الَّذِينَ آمَن وا  أيَ ُّهَا  يََ 

ي ص لِح  لَك م  أَع مَالَك م  وَيَ غ فِر  لَك م  ذ ن وبَك م  وَمَن ي طِعِ  *  داً وَق ول وا قَ و لاً سَدِي
فَ قَد  فَ  لرسولُ ويقولُ ا[،  71-70]الأحزاب:  (ازَ فَ و زاً عَظِيمًااللَََّّ وَرَس ولَه  
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--  :"   والخ ل ق   الَ الخ ل ق الجلَيدَ،  الماَء   ي ذِيب   الخطَايَ كَما  ي ذِيب   سَن  
 (. الطبْاني)رواه "ملَ كما ي فسِد  الخلَُّ العَسلالسُّوء  ي فسِد  العَ 

 
نِ الإيمان، ومَنح   حَسُنَ  إنَّ صلاحَ الأعمالِ والأقوالِ دليلٌ وبرهانٌ على حُسح

وحُبِ   ،  نح كانَ كَذلكَ فازَ بُِِبِ  اللهِ ومَ   وسَمَتح أَخلاقَهُ،،  إيمانهُ زكَتح صِفَاتهُ 
أَخ لاقاً ":    فعنه،  الرَّسولِ  أحاسِن كم  إليَّ  أحبَّك م  نافاً ؤ وط ِ الم    إنَّ  أَك    ونَ 

 (. الترمذي وغيره)"لَفونالَّذينَ يََ لفَ ون وي  ؤ  ( أي المتواضعُون)
 

لُقٍ كريم، ويََمِيهِ   خُ يدَفَعُ الإنسانَ إلى كُل ِ   -تباركَ وتعالى-إنَّ الإيمانَ بالِله  
 
َ
رُمَاتِ كح مِنح كُلِ  فِعلٍ أو قَولٍ ذَميم، فَلا يُ رَى إلاَّ إِلَى الخيراتِ سبَّاقاً، وإلى الم

،  توَّاقاً، وأعَظَمُ خَيرحٍ يؤُتََهُ الإنسانُ ويعُطاَه أَخحلاقٌ سامِيَةٌ، وشِيَمٌ كَريمةٌ عاليةٌ 
ما خَيرحُ ما أعُحطِيَ الإنحسانُ؟    رَسُولَ اللَِّّ ا: ي عَنح أُسامَةَ بحنِ شَريِكٍ قالَ: قالُو ف

 (. ابن حبان)"خ ل قٌ حَسَنٌ "قالَ: 
 

حَيَاةٍ   إِلَى  بالدعوةِ  الإسلامِ  تعاليمُ  حَفلتح  الخيراتِ  هذهِ  على  وللحصولِ 
دَِ ي في حَمأَةِ الرَّذَائلِ، :    قال   عامرةٍ بالآدابِ والفضائلِ، والتحذيرِ منَ الترَّ
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النَّاسِ    حشَ إنَّ الف  " سَنَ  والت َّفَحُّشَ ليَسا مِنَ الإسلامِ في شَيءٍ، وإنَّ أَح 
لَاماً أَحسَن  ه م  خ ل قاً   . (أحمد وغيره)"إِس 

 
اللهِ  إنَّ عبادَ  وبراهينِه:  الإيمانِ  دلائلِ  منح  يَُِبُّ  :    للنَّاسِ كَما  الَخيرحِ  حُبَّ 

لنَِ فحسِه ذَلِكَ  أَح":  قال  ،  الِإنسانُ  ي ؤمِن   ما  د ك  لاَ  لَأخِيهِ  بَّ  يُِ  حتََّّ  م 
لنَِ ف سِه بُّ  البخاري(،  "يُِ  لنَِ ف سِكَ ":  وقال  )رواه  بُّ  للنَّاسِ ما تُ  أَحِبَّ 
م سلماً  لنَِ فحسِه  (،  الطبْاني)رواه  "تَك ن   يَُِبُّهُ  لَأخِيه كَما  الَخيرحَ  يَُِبُّ  والذي 

النَّ  عَنِ  زُحزحَِ  ومَنح  النَّارِ،  منَ  بنَِفِسِه  مَعَ فقد  ارِ  ينَجُو  الجنََّةَ  ودَخَلَ  فاَزَ 
ه   ،  بَّ أَن  ي زحزَحَ عَنِ النَّارِ مَن  أَحَ ":  ، قال  الأبَرار ويَدخلَ الجنََّةَ فل ت درك 

مِنٌ بِِلِله واليومِ الآخرِ منِي َّت ه  وه و  بُّ أَن  ي ؤتَى  ، م ؤ  ويَتي إلى الناسِ الَّذي يُِ 
 . (النسائي)رواه "إِليَه

 
الَّذِ  الغِلِ  والَحسَد،  ي يَُِ إِنَّ  سَلِمَ صَدرهُ منَ  سِه امرؤٌ  لنَِ فح للنَّاسِ ما يَُِبُّ  بُّ 

رَهُ أنح يُساقَ الَخيرحُ إِلَى أَحَدٍ  بلح إِنَّهُ يَسمُو ويرَتَقِي أكثرَ  ،  ومِنح ثَََّ فَ هُوَ لا يكح
وكأنَّ هذا الخيَر سيقَ إليه، ووُضِعَ بيَ  ،  ا سيقَ إلى أحدٍ فيَشعرَ بالسعادةِ إذَ 
أَحَدٍ مِنح خلقِه  يدَيه، ولقدح كانَ   تَصِلُ إلى  نعِمةٍ  رَبَّهُ على كلِ   ، يشكرُ 
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صباحٍ  يرُدِ دُ كُلَّ  وانشراحٍ ،  فَكَانَ  صدرٍ  وسَلامةِ  وارتياح،  سَعادةٍ  :  وبكلِ  
خَل قِ " مِن   بأحدٍ  أَو  نعِمَةٍ  مِن   بِ  أصبحَ  ما  لا  اللهمَّ  وَحدَكَ  فمِن كَ  كَ 

ر  ، شريكَ لكَ  د  ولكَ الشُّك   (. النسائي وغيره)"فلكَ المَ 
 

النَّاس   مِنح كُلِ   فهُوَ  حُب اً،  الناسِ  تَسَعُ كُلَّ  واسعةٌ  ساحةٌ  ُؤحمِنِ 
الم قَ لحبَ  إنَّ 

مَشهُورٌ  رِ  الصَّدح بسلامةِ  إنَّهُ   ، مُُِبٌّ النَّاسِ  ولِكُلِ   وبالسماحةِ  ،  مَُبُوبٌ 
، ولا خَيْ َ فِيمَن   "   و،  ، فهو لهذا إلِحفٌ مألوفٌ معروفٌ  الم ؤمن  يَلَف  وي ؤلَف 

للنَّاسِ  أنفع هم  النَّاسِ  وخَيْ     ، ي ؤلَف  ولا  يَلف   وبذلكَ (،  الطبْاني)رواه  "لا 
وكيف   حاقدٌ،  يؤُذِيهِ  ولا  حاسدٌ،  يكيدُهُ  فلا  مَوَدَّتهُ؛  وتَصفُو  نعِمتُه،  تَسلَمُ 

 سخَّرَ لنِفعِ الناسِ نَ فحسَه وذاتَه، وكرَّسَ لَهمُ جُهدَهُ وحياتَهُ،  مَنح   يَُسَدُ ويُضارُّ 
إلِيَهِم،  العَونِ  يدَ  الأعمالِ    ومدَّ  هذهِ  فبِمِثحلِ  عليهم؟  يتكبَّْح  ولم  لهم  وتواضعَ 

الخُ  وتُدحَرُ  الصلاتُ،  تتَوثَّقُ  النبيلةِ  والأخلاقِ  وتَ نحمَحِي الجليلةِ،  صُوماتُ، 
 العداواتُ. 

 
جتمعُ الذالمسلمَ  إنَّ المجتمعَ  :  عباد الله

ُ
،  ي يَملِكُ أفرادُه صدوراً سليمةً هو الم

احتاج   وإذا  عادوه،  مرضَ  وإذا  تَفقَّدُوهُ،  أحدُهم  غابَ  إذا  نقَِيَّةً،  وقلوباً 
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وأخطأَ ساعدُ  زلَّ  وإذا  أعانوه،  افتقرَ  وإذا  مجتمعاً كهذا  نصحُ   وه،  إنَّ  وه، 
تربطُ الجميعَ  صورتهُ باهرةٌ، وحضارتهُ زاهرةٌ، في التي  القويَّةُ  تتجلَّى الآصرةُ  ه 

 . والهدفِ الشريف، ، للوصولِ إلى الغايةِ النبيلةِ والإخوةِ برباطِ الُحبِ  
 

ومَ على عواطفِ الُحبِ   : إنَّ علاقةَ الناس بعضِهم ببعض يجبُ أنح تقعباد الله
والتقوى،  المشتركِ  البِْ   على  ا،  والتعاونِ  الطيِ بة،  والمج،  لحسنةِ والكلمةِ  املةِ 

السمحةِ  نقَّى كلُّ والمعاملاتِ  إذا  إلاَّ  الصورةِ  بهذهِ  العلاقاتُ  تكونَ  ولنح   ،
والتضرُّعِ إلى  ،  عاءِ واستعانَ على تحقيقِ ذلكَ بالدُّ ،  نيةِ إنسانٍ صدرهَ منَ الأنَ

ذلك ليعينَ   -تعالى-اِلله   على  ربَ َّ ):  ه  يَ ق ول ونَ  بَ ع دِهِم   مِن  جَاؤ وا  نَا  وَالَّذِينَ 
يماَنِ وَلَا تََ عَل  في ق  ل وبنَِا غِلاا ل لَِّذِينَ   وَاننَِا الَّذِينَ سَبَ ق ونََ بِِلإ ِ اغ فِر  لنََا وَلِإِخ 

 [.10: الحشر](ؤ وفٌ رَّحِيمٌ آمَن وا ربَ َّنَا إِنَّكَ رَ 
 

هِ  ، يَبُّه دائماً مُتَّصفاً بالفضائلِ والإحسان، إنح رأى فيخيهأإنَّ الإنسانَ مرآةُ 
الشَّرِ  ونقَّاه، وهذا منَ  أبقاه ونمَّاه، وإنح رآه على شرٍ  طهَّرَه منح ذلكَ  خَيراً 

فيلةٌ بإزالةِ فأنوارُ الإيمانِ ك،  اليسيِر تحقيقُه وتأكيدُه وتوثيقُه في ظلالِ الإيمانِ 
والكراهيةِ  وانمحَى أَحبَّ  ،  الحقدِ  ذلكَ  زالَ  ما  وإذا  النَّفسِ والأنَنية،  وحبِ  
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ولا  الإنسا يبُغِضُ  لا  الإيمانِ  نورِ  مِنح  هُدىً  فعلى  اِلله جميعاً،  لعبادِ  الخيَر  نُ 
:  قال  يقُاطعُ، ولا يََسدُ ولا يدُابرُ، يعُل مُه إيمانهُ بأنَّ كُلَّ الناسِ إخوانهُ،  

وانًَ كما   "لا تَقاطعَ وا، ولا تَدابَ ر وا، ولا تبَاغَض وا، ولا تَُاسَد وا، وك ون وا إخ 
 .)رواه مسلم(اللََّّ " أمَركَ م  

 
إلى    كما ينَظرُ  المؤمنَ  تجعلُ  الإيمانِ  أنوارَ  دِيرٍ    إخوانهِ أنَّ  وتَ قح احترامٍ  بِكُلِ  

رامٍ  بُ أنح تُصانَ بالُحبِ  والوَفاءِ، ويمنعُ   ،  وإِكح أنح    فما بيَ النَّاسِ منح رَحِمٍ يجَِ
أمرنَ اللهُ   وقد  وجفاء،  بقطيعةٍ  الأرحامِ    ،بتَقواه  -عزَّ وجل-تعاملَ  وتقوى 

يََ أيَ ُّهَا النَّاس  ات َّق وا  ربََّك م  الَّذِي خَلَقَك م  ):  سانيَّةِ بَ عحدَ الإشارةِ إلى أصلِ الإن
وَنِسَاء  رجَِالاً كَثِيْاً  ه مَا  مِن   وَبَثَّ  زَو جَهَا  هَا  مِن   وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  ن َّف سٍ  مِ ن 

َ الَّذِي تَسَاءل ونَ بِهِ وَ  َ كَانَ عَلَي ك م  رقَِيبًاوَات َّق وا  اللَّ  :  النساء](الَأر حَامَ إِنَّ اللَّ 
1.] 
 

واعلموا أنَّهُ عِنحدَما تَصفُو القُلُوبُ وتَسلَمُ الصُّدُورُ ، -عبادَ اللهِ -فاتقوا اللهَ  ألا  
رَهُ الخيَر يُساقُ إلى أَحَدٍ  دٍ وحَسَدٍ، لا يوُجَدُ مَنح يَكح وَنَ زَع نَا مَا  ):  مِنح كُلِ  حِقح

وَانًَ في   [.47: الحجر](عَلَى س ر رٍ مُّتَ قَابلِِيَ  ص د ورهِِم مِ ن  غِلٍ  إِخ 
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 بارك الله ... 
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 :  الخطبة الثانية 
 

 َ دُ لِله رَبِ  العَالَمِيح مَح  ... الحح
بَ عحدُ  اللهِ :  أمََّا  عِبَادَ  اِلله :  فَ يَا  مِنَ  نعمةٌ  الأغلالِ  مِنَ  الصدورِ  سلامةَ  إنَّ 

ا مِنح صاحبِ العظمةِ والج نعيمِ    لالِ، ويكفي هذهِ النعمةَ شَرفاً وسُمُوَّ مَنحزلَِةٍ أنََّّ
الغ الجنََّةِ؛ لأنَّ  يتناسبُ أهلِ  النعيمِ   لَ لا  دارِ  والتكريموالعزِ ،  مع  وَالَّذِينَ  ):   

أَص حَاب    لئَِكَ  أ و  عَهَا  و س  إِلاَّ  سًا  نَ ف  ن كَلِ ف   لاَ  الصَّالِاَتِ  وَعَمِل وا   آمَن وا  
ن  تَُ تِهِم   وَنَ زَع نَا مَا في ص د ورهِِم  مِن  غِلٍ  تََ رِي مِ *    نَّةِ ه م  فِيهَا خَالِد ونَ الج َ 

اَر (  [.43-42: الأعراف]الَأنْ 
 

رحوا، ويسارعُ إلى ويَزنُ إذا ت،   للناسِ فيفرحُ إذا فرحواإنَّ المؤمنَ يَبُ الخيرَ 
قتضى الإيمانِ أنح يشكرَ المرءُ  نَّ مويذبُ عنهُم كلَّ ما يضرُّهم، وإ،  ما يسرهُم

وانهُُ كُلُّهُم فيما أعطاهُ اللهُ مِنَ  ركَِهُ إِخح ربَّه على ما أنعم بهِ عليه، ويتمنى أنح يُشح
بل يجعلُهُ ينمو ويزيد، ويُضافُ إليهِ خيٌر  ،  شيئاً   الخير؛ فذلكَ لا ينقصُ الخيرَ 

ئِن شَكَر تُ    لَ ):   الزيدةجديد، وقد أخبَْ اللهُ عبادَه أنَّ أهلَ الشكرِ هُمح أهلُ 
ريِ أهلُ زيدتي" وجاء في أثَرٍَ إِلَهيٍ:[، 7: إبراهيم](لَأزيِدَنَّك م    ".أهلُ شُكح
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الحاسدُ  ، و إنَّ العملَ وإنح قل يباركُ اللهُ فيهِ ما دامَ صاحبُه ما حقدَ وما غل

الواهبُ   هو المقسطُ   -عز وجلَّ -، فالُلّ  لأنَّهُ لم يرضَ بقضاءِ الواحد؛  جاحدٌ 
يعتقدُ أنَّ الأمرَ كلَّهُ مردُ ،  الأرزاقَ قسمَ   المواهبَ، فالمؤمنُ  هُ إلى قسمةٍ ووزَّعَ 

 .رَ وقضىوقضاءٍ وقدر، فالاعتراضُ عليهِ عدمُ رضا بما قسمَ اللهُ وقدَّ ، يةٍ إله
 

ال  المرءُ  يَُِبَّ  أنح  الأخلاقِ  فضائلِ  مِنح  والاستئثارَ وليسَ  الغيِر  على    تفوُّقَ 
تنافساً ،  بالخيرِ  يكونَ  أنح  إلا  مُموداً ،  شريفاً   اللهمَّ  ذَلِكَ  ):  وحسداً  وَفي 

 [. 26: المطففي](فَ ل يَ تَ نَافَسِ ال م تَ نَافِس ونَ 
 

 ... ثَ صلوا
 


